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د. حسن البراريأقول لكم
 عبثاً حاولت الرياض خلق فراغ حكومي في لبنان 
تــوطــئــة لـتـحـويـلـهـا لــســاحــة أخــ ــرى تـتـنـافـس فيها 
وعـلـيـهـا كــل مــن طــهــران والـ ــريـــاض، فــعــودة سعد 
الحريري  إلـى  لبنان وطريقة تعامل  الحريري مع 
مــوضــوع اسـتـقـالـتـه تكشفان عــن عـــدم اسـتـعـداد 
لبنان  أو المجتمع  الــدولــي  الانـسـيـاق وراء مغامرة 
الرياض الجديدة.
فحتى الصحافة الأمـريـكـيـة  انقلبت على موقف 
الـ ــريـــاض، ووصــ ــل الــحــد بمجلة الـــفـــورن افــيــرز – 
أشهر مجلة عالمية في السياسة الدولية – بالمطالبة 
بـكـبـح جــمــاح الــســعــوديــة ومـنـعـهـا مـــن الــعــبــث في 
استقرار لبنان. كما أن الصحافة الإسرائيلية تعج 
بالتحليلات والمـقـالات  التي تحذر من خطوة ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لبنان 
على اعتبار أن إسرائيل ينبغي ألا تخوض صراعاً 
بالنيابة عن أحد. بدون أدنى شك ستستفيد لبنان 
مـن هــذه المحنة، فمحاولة إجـبـار رئـيـس وزرائـهـا 
على الاستقالة  أفـضـت  إلــى تماسك شعبي  نـادر 
في  لبنان خلف شعار  النأي بلبنان عن  التنافس 
الـــســـعـــودي الإيــــرانــــي.  فــالــلــبــنــانــيــون المـنـقـسـمـون 
على  الكثير مــن  الأمـــور يتفقون على أن بلادهم 
لا ينبغي  أن تتحول  إلــى سـاحـة صـــراع لتصفية 
حسابات إقليمية لأي كــان! لا نعرف  لغاية هذه 
اللحظة إن كـان  السيد سعد  الحريري سيمضي 
باستقالته  أم  أنه سيتراجع، لكنه اكتشف بشكل 
جلي بأنه لا يمكن له تقديم مصالح إقليمية أخرى 
على حساب حق اللبنانيين في الاستقرار، وربما 
ساهمت الأزمة الأخيرة في نضج أكبر للكثير من 
السياسيين  اللبنانيين بمن فيهم سعد  الحريري 
نفسه. فتحالف الحريري مع السعودية وصل إلى 
نقطة عليه  أن يختار فيها  مــا  بــين  الانـحـيـاز  إلى 
بلده التي يرأس حكومتها أو القيام بدور "الدمية" 
لـصـالـح تــيــار "الـــحـــزم" فــي الــســعــوديــة، وهـــو تيار 
يخسر كل معاركه الإقليمية مع إيران.
مـــن جــانــب آخــ ــر، يـتـمـنـى الــبــعــض أن تـشـكـل هــذه 
الانـتـكـاسـة الـسـعـوديـة الـجـديـدة نقطة تـحـول عند 
ولي العهد السعودي، فالعناد والإصرار على تبني 
ســيــاســات غـيـر مـــدروســـة وارتــجــالــيــة سيضعف 
السعودية في وقت يحتاج فيه العرب إلى سعودية 
من نوع آخر. ولا أعرف إن كان صّناع القرار في 
الـسـعـوديـة قـــادريـــن عــن الـتـعـلـم مــن هـــذه التجربة 
المريرة وإحداث استدارة تحفظ مصالح السعودية 
وتحفظ ماء وجهها. فالسياسة هي فن الممكن في 
النهاية ومهما بلغت  قــوة  الـدولـة  فــإن هناك قيوداً 
كثيرة حول إمكانية استخدام هذه القوة.
يـــربـــح الـــســـعـــوديـــون كــثــيــراً إن حـــّولـــوا الانــتــصــار 
الــلــبــنــانــي الأخـــيـــر إل ــــى انــتــصــار ســـعـــودي أيــضــا، 
فـــإعـــادة الــتــمــوضــع والانــ ــقــــلاب عــلــى الــســيــاســات 
المتهورة سيكون من دون أدنى شك أجدى وأنفع 
لــلــســعــوديــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، فـــلا مــجــال للبحث 
عـــن بـــطـــولات دونـكـيـشـوتـيـة لا تـسـمـن ولا تغني 
عــن جــــوع. وربــمــا حــ ــرّي بــالــريــاض اسـتـبـطـان أن 
الـــولايـــات المـتـحـدة الـتـي تـرفـع شـعـار تقليم أظـافـر 
إيران لا يمكن الركون عليها وبخاصة مع رئيس 
مــن دون رؤيـــة إستراتيجية واضــحــة. فالمطلوب 
من  السعودية في  الملف  الفلسطيني  أكبر بكثير 
من قدرتها، وهـي وإن أظهرت استعداداً للضغط 
على الجانب الفلسطيني فهي لا تملك من الأوراق 
مـا يمكنها مـن  القيام  بـذلـك.  الـوقـت ليس متأخراً 
بالنسبة  للرياض  للملمة جراحها والـبـدء بعملية 
إيـقـاف الخسائر الإقليمية، فهناك متسع  للعمل 
مــ ــع قـ ــــوى إقــلــيــمــيــة أخــــــرى بـ ــهـــدف خـــلـــق شــــروط 
الاستقرار الإقليمي، وربما عليها أن تبدأ من البيت 
الخليجي وأن تعمل لحل الأزمــة  القطرية بدلا من 
الادعـــاء بعدم أهمية الأزمـــة مـع قطر. فالقطريون 
كـمـا هــم الـلـبـنـانـيـون قــــادرون عـلـى الـصـمـود أمــام 
التنمر والاستقواء اللذين يستهدفان المس بسيادة 
واستقلال الدولة. لا يمكن في الختام إلا أن نشير 
إلى حقيقة أن تيار "الحزم" في السعودية بحاجة 
إلــى إعـ ــادة ترتيب أولــويــاتــه ورســـم خــارطــة طريق 
للخروج من عنق  الزجاجة بعد  أن ثبت  للقاصي 
والداني عقم السياسات التي تبناها. 
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